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شعريّ  فيّرواية:ّةّومرجعي اتهاا  

سي د هاشمّا حياة(ّ ّ)فسيلةّا
تميمي ّأ.د.ّفاضلّعبودّا
عراق ى:ّا  جامعةّديا

ّ:ملخ صّا

لشعريّة في رواية      حياة( إنّ  صادرة عن  َفسيلة ا سيّد ا قطري هاشم ا شرقلروائي ا  2016 باريس: -دار حبر ا
يّ  ول جما زياحيّ  ،مظهرين: ا خر ا ظّما وا مسرود م تي تسهم في تقديم ا لمتن ا عامّة  ية ا ب يّات ا ول بجما ، يتعلّق ا

ذي ت سردي ا اء ا ب ى با يّة جاذبة تُع شعر، أمّا ااعلى وفق معايير ف يّات ا زياحي فمهمّته إيجاد خصيصة بثّ فيه جما
عبارات ا ذي هيمن على قسم من ا باغي ا سق ا سرد، مُخرِجًا تصويريّة سببَها ا ي َيُشَعْرِنَ( متن ا روائي(  يها َا جأ إ تي 

يّات محمّلة  ى جما شدّا ا خطاب م تي تجعل ا يبها ا زياحيّة؛ بسبب ترا ى طبيعة شعريّة ا سياقات من طبيعتها اإباغيّة إ ا
ي ا معا اهض با ول، وهي تتّخذ اإجراء ااستعاريّ ا ى ا لمع عابرة  داات ا تأويل با ها إا بضرب من ا ن إدرا تي ا يم

عاقات  يدخلها في إطار من ا معتاد  سرديّة من إطار صوغها ا ية ا ب ذي يخرج ا ثيف  اإيحائيةا ت تي تعتمد اإيجاز، وا ا
سردي. متن ا لذين يتضافران مع أصل ا  ا

مفاتيح لماتّا حياة، قطر، فاطمة، شعريّة. ا  : فسيلة ا
مدخل: ّا

قدُ  ىبّ ت    عربيّ  ا حديثُ  ا شعريّة( بوصفها مصطلمقوات ا جرائيّة حا ذاَا ظيريّة، وا  من خطاباته بير في قسم  فاعليّة ت
معاصرينشيبعد  يين ا لسا اية هذاحديث  غربيّ  صدرمن مأخذها  ، أي أّهوعها على يد ا بحثهو موضع ع ذي (َا يحيل ا
متفجّ على طاقة ا مت:ََا ام ا زياحميّ رة في ا تفرّ  ،ز بقدرته على اا توتر((وا ة من ا وبسن( (1َد وخلق حا م َيا ، وقد أح

لّغة،  خرى  وظائف ا شعريّة في عاقاتها مع ا وظيفة ا ج ا ذي يعا يّات ا لسا فرع من ا شعريّة حين قال: إّهاََا تعريف ا
شعريّة ا في وظيفة ا لمة با ل واسع  ى ا مع شعريّة با وظائف  وتهتم ا وظيفة على ا شعر فحسب حيث تهيمن هذ ا ا

وظيفة  وظيفة أو تلك على حساب ا هذ ا ويّة  و شعر حيث تعطي ا ّما تهتم بها أيضا خارج ا لغة،وا  خرى  ا
شعريّة(( ساس(2َا ية سمتها ا ات أوّ و مو بين م تي ت عاقات ا ة من ا صّ شب يّة ،أي أّها خصيصة عائقيّة تجسّد في ا

ته  عاقات، وفي حر شأ فيه هذ ا ذي ت سياق ا ّه في ا ون شعريّا  ن أن يقع في سياق آخر دون أن ي ها يم اّ م أنّ 
لشعريّة ومؤشر على وجودها ى فاعليّة خلق  تي تتحوّل إ فسها ا ساسيّة  سمة ا ها ا ات أخرى  وّ متواشجة مع م ، (3َا

ـَ اسب  ها:ََمقابل م ى أ ا وتعقيدا((poeticsبمع ة تشاب مسأ ة خلق جدل يزيد ا تيجة (4َ( من دون محاو ّها في ا ؛ 
ها  شعر  ساسيّة في ا سمة ا لّ  -وهذا سرّ فاعليّتها -ا شعريّة هو قبل  ى أدق أنّ موضوع ا ثر، بمع موجودة في ا

سؤال اآتي فظيّة أثرا فّ :((شيء اإجابة عن ا ة  ذي يجعل من رسا ّم (5َيّا؟((ما ا تي تتح ى ا لب ي أّها إحاطة  ، وهذا يع
دبي، خطاب ا دب بوصفه ابداعا غير أنّ هذا ا  في ا ها مجمل ا ون مدار اشتغا وع أدبيّ معيّن بل ي وهي ا تتحدّد ب

ها فروع متخصّصة بهذ ا شأت  هذا  دبيّة؛ و واع ا فوارق بين ا حدود، وا ي أّها ا تراعي ا اك شعريّة  واع،يع فه
لقصّة لمسرح، قد. (6َوأخرى  ة في ا لرواية أيضا باتت متداو  ،وشعريّة 
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بحث(     تي يريد هذا َا حياة( ا تين:وشعرية َفسيلة ا دها تتمثّل في مسأ تي تتعلّق أن يقف ع ائيّة ا ب خصيصة ا ى ا و ا
ان، وا م زمن وا شخصيّات، وا حداث، وا عتبات، وا تي تتسم با سرد ا غة ا فتح على  ذي ي خطاب ا خرى خصيصة ا

ائيّة غرضها صوغ متن سردي مميّز،  غويّة، وأخرى ب عامات  رواية توظيف  شعرية في ا شعر فيها، أي أنّ ا بحلول روح ا
سرد. تها على فضاء ا دها بسبب هيم بحث ع  وسيقف ا

بناء: ّشعري ةّا

ية  يّات على ب جما ثال ا شعريّة من تحوات اتّجهت بها َفسيل ت سجم تماما مع ما في ا ت حياة( من جهات متعددة  ة ا
ا  طبيعة حتى أصبحت ش موجودة في ا شياء ا رسم، ثم في ا موسيقى، وشعر ا حو: شعر ا لغة  دب؛ أي خارج ا خارج ا

وجود معرفة بل بعدا من أبعاد ا ال ا قد ، وهو ما يتحقق فيَفسيلة (7َخاصّا من أش ذي عدّ ا وان ا ع حياة( بدءا من ا ا
متلقي  لي جاذبة ا ى محتوا ا ه مشيرة إ تدلّ عليه، وتعيّ ص  يّة تظهر على رأس ا لسا عامات ا حديث مجموعة من ا ا

يه (، وهي مضاف(8َإ مبتدأ محذوف تقديرَهذ فسيلة خبر  يبيّة، فا ى تر و تين: ا ى دا رواية يشير إ حياة ،وهو في ا ى ا ة إ
شعري  ثيف، واإيحاء ا ت لحياة فسيلة على سبيل ااستعارة، وقد اتسمت بأعلى مراتب ا يّة جعلت  خرى: دا تعرّف بها، وا

رواية أربع مرات وان في متن ا ع رّر ا رى فيما بعد، وقد ت ما س رواية  ذي تشظى على متن ا يخرج من وظيفته (9َا  ،
ى  مباشرة إ لفظية ا تلقي ا ة مؤدّية تصويريّة باغيّة أسهمت في  تسريع ا و ع ها داات ا اوب من خا وظيفة شعريّة تت
لّه.  لمتن  ي  جما  ا

وان باغته بتصدير موجز جاء فيه:ََفي وضح     ع ظّما مباشرا عقب ا يّا م فتاحا جما متلقي ا روائي على ا فتح ا ي ي و
ل ان،  م عمر، أتقفى أثر ا غرس رحلة ا مشاعر وأحاسيس فت مواقف  بتٌ وتراب، ترفرف ا ا  جذع أرضٌ وغيمةٌ وفي حيات

ان(( م بت زهرة، وتتأصّل جذور في ا م (10َفسيلة، وت يّتها بح رواية أضحت من مل ة من خارج ا قو تصدير شذرة م ، وا
ذ وفاء  تي تحيل على ا عامّة ا تها ا رواية من دا ي، وهو في ا دا تجاور ا روائيا رة ا لمتن (11َا ، فهو عتبة تقديم موازية 

رواية،  ذي عاشت فيه شخصيّات ا ان ا م ه بأبجديّة ا روائيّ تمسّ ه ا ّد من خا ذي أ رامز ا شعري ا اتسمت باإيجاز ا
قطري ا سان ا ي قصّة اإ رواية تح ة قطر، فا حياة في دو ذي ظل وهي تمارس حياتها في مرحلتين مهمّتين من تاريخ ا

تغيير  ى أن جاء ا ان على وعي بما هو فيه إ ّه  حياة،  يّات ا طبيعة، وضمور جما أمدا طويا صابرا على جبروت ا
امت فيه ظواهر ثقافيّة متعدّدة. تي ت ه أن صار مؤثّرا في بيئته، ومحيطه ا ان   اسحا فاستعاد عافيته، و

ى اعتماد م     رواية إ روائي في صدر ا تب:ََأيّ تشابه بين أسماء شخصيّات هذ عمد ا روائيّ حين  ميثاق ا بدأ ا
صدفة ا غير(( واقع هو تشابه ا ها وبين ا رواية، وأحداثها وأما ى تسهيل تلقي (12َا ميثاق عتبة أخرى أفضت إ ، وا

واقع، و  خيال ا ا رواية مصدر ا شخصيّات في ا صّها أن سردّ ا رواية، وتأويلها يفهم من  زة ا ان بم توجيه  هو بهذا ا
ه أعلى درجات اإيهام في وجه  يمارس من خا مؤف  ه تخيّل ا ذي دوّ روائي ا لميثاق ا تأويلي  بعد ا إعان أفصح عن ا

أّه حقيقة ا غبار فيها قبول بـَصحة( ما جاء في ااستهال، و د درجة ا متلقي بقصد تحجيم درجة تأويله، وتثبيتها ع ّ.ا

رواية استمدت واّّّ يرى أنّ ا ميثاق( من إيهام مقصود  سرد سيتأوّل ما في َا متلقي وقد تقبّل َتجربة( حياة مصدرها ا
مصادفة،  فوها أيضا حين ربطوا بين ا روايات، ومؤ ظرو ا ما َزعم( م مصادفة(  يس من َا حياة( و ّلها منَا اصر تش ع

شخصيّات، فما بينَإي حداث، وأسماء ا ته من وسير ا مقابلة مستمدا دا سق ا متلقي يتّضح  مؤف، وَتأويل( ا هام( ا
مؤف،  تي تربط بين قصديّة ا مفارقة( ا ى مقدار َا سوجة برؤى افتراضيّة تشير إ م تخيّليّة م يّات، وبزوغ عوا تعارض ا
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حياة(، فضا عن تخيّل  واقع في َفسيلة ا ذي سيؤمن حتما بأثر ا قارئ ا ت مهمّته إضفاء واستقبال ا ا ذي  روائي ا ا
حياتي ضح ا مصوغ من ا سرد ا يّات حلميّة على متن ا  .جما

روائي قد    ان ا رة تبّى ّو تقديم إبراز ف ل تتقصد ا ش ائية دائريّة ا ى سرد ااستهال في ضربة ب هاية إ استدعى سرد ا
تقس رواية عن سلطة ا تها، وقد خرج ااستهال في ا سرد على دا هميّته في بسط سلطة ا يدا  فصول، تأ خاص با يم ا

متلقي له، وقد،ّا لمتن  عابرة  ته ا دا يد  رواية تأ ه عن متن ا أنّ استقا تابيّة اعتمدت تعدّد ّف يلة  رواية على تش يت ا بُ
ان بجز  ها  ول م جزاء، فا قسم على عدد من ا لّ فصل ي تي بلغت ثاثة، و فصول ا ث بأربعة أجزاء ا ثا ي، وا ثا ئين، وا

تفصيليّة  يّة ا ا م متعددة، وا يّة ا زما خاصيّة ا سردي ذي ا يل ا تش ى طبيعة ا تقسيم يشير بدقّة إ علّ هذا ا هما، و لّ م
اصر ثا فتحة على ع م شعريّة ا اؤها با تي اتّسم ب رواية ا ها، وهو ما تحقّق في ا رواية ومضمو  ثة هي:في محتوى ا

سارد: -1  ا

متلقي يواجهه ويصغي      خاصّة، وا حداث برؤيته ا روائي يتوّى سرد ا خطاب ا صرا رئيسا في ا سارد ع يُعد ا
يه روائي على تعدديّة صوتيّة تقترن بفاعليّة (13َإ متن ا هض ا فصول إذ ي حياة( يتعدّد بتعدد أجزاء ا ،وهو في روايةَفسيلة ا

شخصيّات على حساب صو  ذي ا سارد ا فاس ماجد ابن فاطمة،  يختفي إا فيت ا وصف أ سياقات محدودة يتدخّل فيها 
ذي يطفح حيرة بما يسمع من أمّه دها(14َووجهه ا صوتها (15َ، أو وصف فاطمة وهي تسرد تفاصيل مو مجال  ، فاسحا ا

رواية. ول في ا صوت ا ون ا  ن ي

رغم م    رواية على ا دها يهيمن صوت فاطمة في ا ون بديا عن صوت وا ي مصاحب  سارد ا ى ما يسمى با تمائه إ ن ا
حياة  ل ا ى ش ماضي بتفاصيل تشير إ دتها أيضا، ففي صوتيهما يحضر ا خفيّف بوساطة ااسترجاع، أو صوت وا ماجد ا

سان ف ها على  سرد من خا تي تمّ تقديم ا صيغ ا يلها من خال ا قديمة، ووسائل تش قطريّة ا اطمة، وهي تتعلّق عادة ا
ها في ااسترجاع،  د  مسا صوت فاطمة ا متمّم  رواية، فضا عن صوت مريم ا مختلفة وعاقتها بشخصيّات ا خطابات ا با
ّل  تش ها  تي تضافرت في ما بي خرى ا صوات ا ظير، فضا عن ا مط أخاقي قلّ  ذي يحيل على  وصوت برق ا

مدمج في أحداث رواية ا  ها. صوت ا

متن   ة سيرها في ا تي ازمت حر تفوّهات ا حياة( تظهر بوضوح من خال سلسلة ا ساردين في َفسيلة ا إنّ شعريّة ا
ذي أسهم  ثقافي ا تحوّل ااقتصادي، وااجتماعي، وا سرد بطابع ا ت قد طبعت ا ا جز من أفعال سرديّة  مّ ما أ مقترة ب

ساردين  يّة في إيجاد عاقات جديدة بين ا حياة برؤية جما ى تمثيل ا رواية إ تي اتجهت با بوصلة ا زة ا ت بم ا فسهم  أ
وحيد. سارد ا ى صوت ا قطري ا إ مجتمع ا ى صوت ا تمي إ مّ عن توافق تخيّلي ي  مشوّقة ت

مسرود: -2  ا

سارد،    لّ ما يصدر عن ا مسرود  حداث تقترن بأشخاص، ويؤطّر ا يل مجموع من ا تش تظم  زمان ََوي ها فضاء من ا
ان(( م تحديث، ،(16َوا ى خطواتها على طريق ا ت قد بدأت أو ا تي  قطريّة ا حياة ا حياة( تاريخ ا قد سبرت رواية َفسيلة ا

لسرد هاية سردا  ون في ا ي فسه  ه  س من خا ثيفا يع ها سردا  سارد من خا روائي (17َيقدّم ا ت رغبة ا ا هذا  ؛و
ي  وهو يحاولواضحة، جدادُ واآباءُ  حياة في ظل اقتصاد صحراوي جامد شقيَ فيه ا يّة ا و ي س ى أع و تها ا تمثيل حا

جمال  متطلبات ا رواية فنٌ يستجيب  سى أن ا ى آخر دون أن ي ل إ حياة وهي تمتدّ من ش يعطي صورة دقيقة عن ا
تاريخي أيضا. تخيّل ا  وا
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ذي أصاب    تحديث ا رواية عن طريق تفوّهات  إنّ سرد وقائع ا ته ا طاقة قد أدر حياة في قطر في مرحلة ما بعد ا ا
ذي قطع  لحاق باآخر ا مجتمع قصد ا ان ذا تأثير فعّال في ا ذي  ه ا سان، وسلو شخصيّات متازما مع تحديث روح اإ ا

قلة ا رواية أن يتفهم ا متلقي ا ن  ا يم حضارة، من ه تي أصابت أشواطا بعيدة في مضمار ا ثقافيّة ا حياة ا ساسيّة في ا
رض، وقد جرت تلك  ها ما يسوّغ وجودها على ا ا  ضرورة مُد م ا تي صارت بح قرى ا شخصيّات، فضا عن تحوّل ا ا
ون شاهدا  ت روائي  متن ا اصّات، ومقاربات داخل ا تحوّل من خال جملة أفعال، وحوادث، وحوارات، وت ك ا قلة، وذ ا

ى على ح ثر إ حو صيغ هي أقرب في ا روائي حريصا على استعادتها، ثمّ تمثيلها على وفق سياقات تتّجه  ان ا ياة 
شعر.  ا

ى اسم محدّد      مسمّيات بعامة صوتيّة تشير إ وب عن ا ذي ي شخصيّات ا ظام تسمية ا رواية  روائي في متن ا اعتمد ا
سرد يشي تسميّة في ا ظام ا ى عامة صوتيّة، أو خطيّة، أو رقم مقصودمع علمه أنّ  شخصيّات (18َر دائما إ ، فتسميات ا

ى  تمي اسمها إ تي ي شخصيّات ا ها اسمَفاطمة( إحدى أهمّ ا مقصود، أوّ تعيين ا سردي ا ا تخيّل ا روائية مصدرها ا ا
و تعرف  ت  ت فاطمة في عهد صباها قد تم ا ة اجتماعيّا،  تهشعريّة معجميّة  متداو ها عن دا تسأ ، ثم قُدّر (19َمعلّمة 

عائلة(( تورث اسم هذ ا جب أوادا  ي امرأة ت دها اطلق عليها:ََهذا ااسم أما في أن يرا ، (20َها أن تعرف فيما بعد أنّ وا
فطام. جاب وا نّ اسمها يدلّ على اإ شخصيّة صحيح؛   تصوّر ا

رواية َمريم( ا    شخصيّات في ا عربيّة على زة ومن أسماء ا ات، وهو في ا ديا لشعوب وا ة عمّ فاطمة، أسمٌ عابرٌ  ب
طبيعي أن  ة، ومن ا مشتر ساميّة ا سماء ا سام، فهو من ا مسيح عليهما ا سيّد ا َمَفْعَل(: مريم من رام يَريم، حملته أم ا

تسميتين أ يّة وراء ا رواية عمران أي ثمّة مرجعيّة دي د مريم في ا ون وا يّة ي و ان شعريّة  ريم، فهما يمتل قرآن ا صلها ا
ان. م لزمان وا  عابرة 

سماء، وهو ما      ا في سرعة برق ا رجل برقا تيمّ سماء، ويسمى ا برق ضوء يلمع في ا ويحمل زوج فاطمة اسمَبرق(، وا
ية ذي يتّسم بشعريّة استعاريّة عا تي تحمل هذا ااسم ا شخصيّة ا د يتطابق مع أفعال ا ها ماجد، وا اك أسماء أخرى م ، وه

ذي يدلّ اسمه على مستشفى ا رم، وجاسم مدير ا ذي يحيل اسمه على شعريّة ذات َفَس اجتماعيّ يحيل على ا  فاطمة ا
سعد  يُمن، وا ذي دلّ اسمه على ا طبيب سعيد ا برفسور ا ه فهو اسم يمتلك شعريّة مفارقة، وا ن صفة  م ت ضخامة، و ا

شق ول.ضد ا مد دال وا رواية فشعريّته تحيل على تما واضح بين ا  اء، وهو ما يتطابق مع سيرته في ا

قاعدة     غاز،  سواء على مستوى ا فط وا تشاف ا ذي أصاب قطر جراء ا تغيير ااقتصادي ا رواية وسائل ا قد رصدت ا
ة إذ  طفو ذ عمر ا ثيرة شهدتها م ت أشياء  لباد:ََتبد تحتيّة  ة موّدات ا زيت قبا ت تعمل با ا تي  مصابيح ا تراجعت ا

لّ شيء(( هرباء وهي تضيء  ت ثقافتها أيضا، ففاطمة بسبب (21َا ها، وتبدّ تي تبدّل سلو شخصيّات ا ،أو على مستوى ا
مل مشوارها، و  م ت سرة  يّات ا ّها بسبب مسؤو عربي  دب ا تدرس ا جامعة  تغيير ااقتصادي دخلت ا برق حصل على ا

عربيّة، وجاسم  لغة ا م، ومريم أصبحت مدرّسة  عا ها فروع في ا ة تجاريّة  ية في ااقتصاد، وأصبح رئيس شر شهادة عا
طب.    صار بروفسورا يحمل أعلى شهادة في ا

لروائي أن    مل فقد قُدّر  تها بمعزل عن ا شخصيّات تعيش مح رواية وهذا جزء من قوّتها ا ضوء ـ وهو م تترك ا يبعث ا
بروق  حن مثل ا ثر من شخصيّة، تقول فاطمة وهي تتأمل شيئا تريد ان يأتي مسرعا:ََ سان أ سرد ـ على  فق ا في أول 

م يحدث(( أنّ شيئا  طلّ من جديد  دثرا س و ا و عن طريق (22َحتى  عائلة و ت رغبتها أن تعوّض حال ا ا ا  ، من ه
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ا تي مارستها يوم  عاب ا واد ا خلفيّة، جعلت ََدمى ا باحة ا بيتهم في ا موذج مصغّر  ع أ ى ص ت طفلة  اهتدت إ
عائلة(( ذين حلمت بهم يشدون من أزر ا ها فيما بعد.(23َا  ، وهذا ما تحقق 

ته ااجتماع   ون بدا س د سؤال: ا ان أن وقفت ع قريب، ف ماضي ا صفر في استعادة ا رواية من درجة ا يّة قد بدأت ا
د  ته تضمحلّ شيئا فشيئا، ثمّ وقفت ع لها، فقد أخذت دا فصول  ن سمة عامّة في ا م ت ماضي، و تي غلّفت صفحات ا ا

ذاك(( ى آ و ة:ََتتلمس خطواتها ا مدي ت ا ا ة في وقت  حر تي تخيّل (24َسؤال ا دوحة( ا عاصمة َا ا ا ة ه مدي ،وا
ما تجسيد، فهي تتلمس  ها سمة ا روائي  ها في عصر جديد سبرت  ا دخو ا  ى إيذا و هضويّة ا حي خطواتها ا ائن ا ا

شعر مط آخر مضمّخا برائحة ا ثرا من  ان  ثيرة  اسبات  ّه في م ثرا  رواية  موّار (25َأغوار ا سردي ا يل ا تش يقاع ا ،وا 
تج د ى  متقابات صوريّة ت ضداد ا ة ففيهما تتّسع دائرة ا حر ون وا س ، با ى وضد مع اسب بين ا ت م فيها ا اات يتح

شعري. بير ا ت سرديّ تحت مجهر ا ى ا مع معتمة، ويضع ا عماق ا ذي يسهم في إضاءة ا  ذاك ا

قطريين فقد اتّخذت  من شراء عائلة فاطمة سيارة     جديدة في حياة ا تحوات ااقتصاديّة ا رواية في إبراز ا ي تسهم ا و
حو أوّل مرّة في حي اس يتدافعون  قطري حينََراح ا مجتمع ا تطور ااقتصادي في ا يل على بدايات ا لتد اتها مثاا 

غريب(( ائن ا ك ا ها، ويتفحصون ذ سيارة، ويامسو اس، وبدت (26َا جديد على سلوك ا وضع ااقتصادي ا س ا ع قد ا  ،
ثير من أهل  ى ا ا عائلة يتم لجميع ََأصبح حياة تبتسم  ا تجارة، ومحال، وبيت، ا دي ها، صار  قرية أن يصيروا جزءا م ا

زواج مّا(( ائهن با ها برغبة أب مّحن  قرية  ساء ا ت أمي إن بعض  ان في مفاصل أخرى  (27َوأرض، وسيارة قا ،وهذا ما 
حديث. قديم وا قطريّة بوجهيها ا حياة ا رواية رصدت ا  من ا

ه: -3 مسرود   ا

ه قد ي     مسرود  رواية ا يه صراحة في ا قارئ، وقد يشار إ رواية، أو ا ه ا ذي توجّه  متلقي ا سامع، أو ا أيّة رواية -ون ا
ا - رواية في  وهو،(28)أو ضم اقد أن يعثر على مامحه في ا ل ن  هذا ا يم متن؛ و حياة(  يقع خارج ا رواية َفسيلة ا

متلقي أن يتماهى معه، أو أن  سهل على ا ون من ا يهفي رواية موجّه إ أي إّه في موقع شخص ّ(29)يتصوّر أنّ خطاب ا
غلب يتجسّم  يس غير، أو هو في ا ثر  يّا في ا غويّة بوصفه قارئا ضم م تدلّ عليه عامات  ن  سارد وا  مفترض يوازي ا

ديّ  رواية من ع ن يمأ فراغات متن ا متلقي  تي تحثّ ا تلميحات ا دعوات، واإشارات، وا ّ.(30)اتهفي ا

سرد، فهو     اية با ع ى ا خير إ ة دفع ا ة غير متعيّ حياة( بوصفه حا ا في ذهن مؤّف:َفسيلة ا ه ضم مسرود  إنّ وجود ا
رواية إا  مؤّف ا ن  ذي ا يم تلقي ا ان إا أّه قريب جدّا من فضاء ا م ه في ا ن مجاورا  م ي نْ  ه وا  مسرود  يعرف أنّ ا

سرد.أن يتحسّس تأثير اية با ع ى بخطابه، وضرورة اإتصال به عن طريق ا  ، فيُع

سارد، أو أصوات      رغم من حضور ا غياب، فعلى ا ّم فيها شعريّة ا حياة( تتح ه في رواية َفسيلة ا مسرود  إنّ طبيعة ا
يّة بين مرسل فاعل ومرسل إ ه سمح بوجود تواصليّة جما مسرود  متن فإنّ غياب ا سرد في ا يه يعيش افتراضا في عقل ا

ذهن.  ثقافي في ا ّله ا ن تأويله واستشعار طبيعة تش وّل يم  ا

د     وقوف ع رواية يستدعي ا ى ا اء في روايته؟، اإجابة تقتضي حفرا دقيقا في بُ ب روائيّ شعريّة ا ترى من أين استقى ا
مس مادة ا يف تعامل مع ا صيّة، و لعتبات ا روائي  مّ عن حرص استدعى جملة تصوّرات اختيارات ا رودة، وهو تعامل 

ين  ا تي عاشت في م شخصيّات ا سجما مع تصوّرات ا يفا، وم رواية أ ان، وطرائق تقديمه وقد بدا في ا م ها ما يتعلّق با م
يل طباقيّ يحيل على إيجاد مدا زمن، ومسائل تقديمه بإطار تشويقيّ ذي تش ها ما يتعلّق با ين، وم ّم في متباي يل تتح
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يّا تتصاعد فيه وتائر  يلي خطّا دا تش يّة في تتابعها ا زم صور ا ذي يجعل من ا ضدّي ا يل ا تش سرد بوساطة ا مجرى ا
ة،  ى حياة سا ان: قديم يشير إ رواية زم زمن( في ا متلقي وهو يدرك أنّ َا د ا تحسّس ع درجة ا تهبط تبعا  جذب  ا

ة.وحديث يحيل على قدر عال  حر  من ا

لغة  :شعري ةّا

يّة      ى طبيعة جما روائيين إ د قسم من ا ذي يخرج ع يبي ا تر يل ا تش مزيد من ا رواية ـ أيّة رواية ـ تتّسع  لغة في ا ا
قة في فضاءات  هل من مصادر عذبة عا ى أداء ي يّة على اإخبار واإعام أي إ مب محضة ا سمة اإباغيّة ا تفارق ا

ا رواية. أخرى  ة شعر( في ا ّل فيما أرى َحا تش جديدة  تابة ا وعيّة با ايته ا ثرا فتطاوعه مع ع روائيّ يتوسّل بها   ن ا

سرديّة هي من يتوى صياغة فضاء     لغة ا اسيّة فإن ا ج تي تحدّدها هويّته ا خاصّة ا غته ا وع أدبيّ  لّ  ان  ذا  وا 
سرد بوصفها ََوسيطا يقوم بتثبيت رمز  ا تصوير وا ظيم عمليات ا ص، وت ل لي  ى ا مع ل ا اء هي ة، وب دا مفردات ا

سرد ااخرى (( اصر ا تي يحل فيها محل ع درجة ا ى ا تشيّؤ، إ ثافة وا تبلور وا رواية (31َدون أن يصل من ا ، ففي ا
ل صوت فيها وظيفة خاصّة به يؤدي  لسان  يبها تتعدّد  مظاهر ا يّة، د وبسبب من تر و دب ا لغوي مادة ا اء ا ب اخل ا

ملموس سيج ا مادي :ا  .  (32َوجوهر ا
لغة،      يّة  سن بوصفها ممارسة تق تي عدّها ظاهرة متعدّدة ا رواية ا لغة في ا ة ا ي بمسأ عل َباختين( أشهر من ع و

مؤف في ما تطرح من  س آراء ا مجتمع، ا تع جميعترتبط في عاقة عضويّة مع ا ، (33َموضوعات بقدر طرحها آراء ا
ياتها  رواية، وتش لباحث اإمساك بجزء مهم من هوية ا روائيّة في أيّ من مستوياتها خطوة تتيح  لغة ا وبهذا فان دراسة ا

وجيّة. يّة واايديو جما  ا
تشاف مستوى شعريّ قائم على اإ     حياة( تحيل على ا رواية َفسيلة ا دقيقة  قراءة ا ذي يترّب ا جراء ااستعاري ا

حقيقة(( عرب:ََأبلغ من ا د ا مجاز( وهو ع شبه عن (34َمنَا تي تدلّ على قوّة ا غة( ا مبا حو َا زع دائما  بلغ( ي ، وَا
ن  م ت تشبيه وغير،  ساق شعريّة أخرى تتّصل با قله، فضا عن وجود أ يس  مراد استعارته، و ى ااسم ا طريق ادّعاء مع

م فتاح أسلوبي با ت على ا يات د ه جما ي تامعت م وع جما ى ت رواية إ صوص ا ثير من  ذي عدل ب ستوى ااستعاري ا
ه ما  ان حريصا على أن يعرضها بأسلوب أخّاذ  تي  ار، ورؤا تلك ا ه أف روائي من خا رواية حيّزا أرحب مرّر ا ح ا م

شعر. رواية وهي ترتدي ثوب ا  يسوّغ وجود في ا
ى      محضين إ قل ا وصف، وا ى با تي تع روايات عن طبيعتها اإخباريّة ا ثير من سياقات ا سرد في  غة ا قد خرجت 

ول  ى ا لمع عابرة  داات ا سوّة با يّات م ى جما شدّا إ خطاب م تي تجعل ا يبتها ا يّة بسبب تر زياحيّة دا طبيعة شعريّة ا
ل خاص  ((من خال ااستعمال ا مرء في فؤاد قاهر  (35َمفردات، وتجاورها تجاورا ََيقع من ا ما قال عبد ا

يَ جرجا ي 471ا معا هض استعارة ا حياة( ت شعر، ففي رواية َفسيلة ا حو ا عابرة  ي ا معا هـ( وهو يبحث في طبيعة ا
تأ تدبّر، وا تأمل، وا ون تصوّرها بضرب من ا ي عقل  ها إا با ن إدرا تي ا يم يس بسبب غموضها بل بسبب ا ويل؛ 

متلقي  عقل ا حواس، وا عقل بعيدا عن استقبال ا ة با ها مدر جامعة  صفة ا ون ا معجميّة إذ ت ة ا لدا مفارقة  يبها ا ترا
قائمة على اإغراب واإدهاش. صورة ا  عادة ما يحتفي با

ها ماجد:ََإن ا    ام فاطمة في وصف اب رواية  ت تقرأ في مقدمة ا ا تي  لحظات ا ه في تلك ا صبر حلّق بعيدا ع
ه(( سا سئلة على أطراف  ثير من ا رة حيّزها غير ( 36َتتزاحم فيها  ى مستاّ من ذا ول في ااستعارة مع طرف ا تجد ا

يل حضور  طير( بد علهَا تشبيه محذوف  ي من ا ثا طرف ا صبر، فيما ا ي: ا محدّد بإطار مادي مدرك بحاسة أع
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مار ا سياق ا سئلة في ا صبر، وتزاحم ا مائزة با شك، فطيران ا طير وعامته ا تحليق( سمة ا تي هي جذرَا ةَحلّق( ا قري
ثر  ان سياقها  ن  شعر وا  ى ا غة تمتّ إ تحقق، بل هي  مطابقة وا تي تتسم عادة با ثر ا غة ا ى  ر ا يمتّان بصلة إ ذ ا

رواية.  ا

رواية    رضا  وتتلقّى في ا زهد وا تي تشبّعت بقيم ا عائلة ا تاب ا ت تفتح  ا سارد:ََ سان ا فاطمة جاء على  وصفا 
فوس(( ان، وا ا م ذي ما برح ا رضا ا حب، وا حياة، وسُقيت بغيم ا قَدَر... مُذ غُرست في روحها فسيلة ا د  (37َبا فتقف ع

حياة(، و عائلة(، وَغرست فسيلة ا تاب ا فس شعريّ استعار عبارات:َ تشف أّها صيغت ب ت رضا(  حب وا َسقيت بغيم ا
ن  ها شيئا ماديّا،  ن أن يعار  رضا غيما، وهي جميعا ممّا ا يم لحب وا لحياة فسيلة، و تابا، و لعائلة  روائيّ فيه  ا

مادي بوس تحقّق من وجود ا ن ا متجوهر فيها تتيح ما ا يم مجاز ا ى ااستعارة بقوّة ا ص إ ذي يعدل با تخيّل( ا اطة َا
متلقي. ها تخييل ا ى قبو  شعرية متحققة يتو

ابد في حياته     ذي  دها ا ته فاطمة في وصف وا صوصها أن يقرأ ما قا ظر في تحوّات  رواية وهو يجيل ا قارئ ا و
صعب:ََار  زمن ا ك ا سان عمل من طراز فريد، ففي ذ ون إ ن ي صبر، وتجلّد ظروفا صعبة قادته  دي قافية ا تدى وا

حياة(( ذي رآ في تلك ا حلم  ا لقافية هو (38َبقميص ا صبر(  تعيين َا مجرد من حدود ا عقلي ا ى ا مع ... إنّ استعارة ا
ق تي رشّحت أيضا استعارة ا شعريّة بسبب من غرائبيّته ا تابة ا يد ا ذي تقبله تقا ثريّة ا تابة ا يد ا تقا ميص خرق واضح 

ثر، ويأخذ  طق يعصف با محيل على ا م سق ا سياق بجملتيه يتّقد بشعريّة ا ائن حيٌ، وا حلم  لحلم، على فرض أنّ ا
جمال. موّار با تصويريّ ا مّا من اإيحاء ا لرواية  عة  بارد صا ثر ا تي تحرق شتات ا شعر ا طقة ا حو م  بعمود 

سان فاطمة    رواية على  قلب وتقرأ في ا ان حبيبا أدرك ا محبّته:ََثمة خفقة مباغتة  وهي تتملّى حضور َبرق( يوم 
لّ مسامات جسدي(( تي تستبيح  ابد تلك اإرتعاشة ا طق باسمي...أ ما سمعته ي ، فاجتياح خفقة (39َاجتاحت قلبي، حي

متل ثري غير محايد يربك قلب ا يب  حظات خاصّة تر سان في  إ قلب وهو ممّا يحدث  وعيّة تتّصل ا ة  ع دا يص قي 
فسيّ معمّق، وتقرأ  ى  ة أخرى ارتبطت بمع ى دا ته ااعتياديّة إ ذي خرج من دا ثري ا رغم من سياقها ا شعر على ا با
ا أن  اعت تي تجيء بفعل ق ة ا ي س ي، إّها تلك ا ة غريبة باتت تستوط ي ا أحسّ بأن سَ مريم أيضا وهي تحاور فاطمة:ََأ

حو شيء ما ا زواج، ا أواد، ا بيت....(( ا ا  تزام أمام ى جسد مريم، (40َا ة وهي شعور محض جاء إ ي سَ ، فا
حياة في قطر  ذي أصاب ا تغيير ااقتصادي وااجتماعي ا شعري من ا لها ا تي استمدت ش لغة ا ة ا ه بفعل قري واستوط

ز  يحقق ا غاز  بترول وا تاج ا سن باإبداع في مرحلة ما بعد ا م مؤ ى عا لغة ا ذي يأخذ با ثري ا متن ا ياحا داخل ا
دهاشها.  لصور وا  موّد   اإشاري ا

ت شاهدا على      ا تي  عبارات ا بعض ا رواية فثمّة استعارة  غة ا جديدة في قطر على  حياة ا ست طبيعة ا ع قد ا
معا تاريخ ا ان عامة فارقة في ا ذي  بير ا تحوّل ا ة ا ديب من مل ّن ا بسون أنّ تم جا لباد، وأفهم من عبارة  صر 

قدرة على خلق  ى ا خاص ببعضها يؤدي حتما إ تعويض ا ها اختيار دواّه، فضا عن ا تي يمارس من خا ااختيار ا
له، تقول فاطمة:ََأتت مريم  (41َعاقات استعارية خطاب  ى ا ى إ مع ى ا قل مع ي ي ون ذات أثر جما مستشفى ت ى ا إ

م هي متفائلة(( مل وتخبري  بي تزرع بي أشجار ا ت بجا ا مل( جملة (42َ...ف ا أنّ جملة:َتزرع بي أشجار ا ، يقي
ين يحيل على درجة حساسيّة  ك تعبير م وجود، وهي فضا عن ذ تطابق مع ا تحقق وا شعريّة بسبب خلوّها من مبدأ ا

شعري في ظل ح موقف، وجمال سياقه ا سان.ا  ياة جديدة تأطّرت بمظاهر تحتيّة هدفها خدمة اإ
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تظر     وقت في دربه ا ي فط:ََمضى ا تاج ا فاطمة وهي تعيش في ظل حياة جديدة حياة ما بعد ا د وصف  وتقف ع
وقت خطٌ مستقيمٌ ا يشوبه أي اعوجاج(( ى أيّ شيء حدث، ا تظار هو (43َأحدا، وا يلتفت إ وقت، وعدم ا تعبير  فمضيّ ا

حياة  ذي أصاب ا تطوّر ا ى درجة ا ي يشير إ سان فاطمة  روائيّ على  معتادة احتفى به ا ثريّة ا طبيعة ا يفارق ا
يباس بأشجارك  حزن يستبدّ بك، ويشيع ا دي ا تجعل ا ها وهي تقول: ََماجد يا و سا د  ية ع ومضمار تسارعها، وتقف ثا

دي، وا ا يا و رض أمّ خضراء، ا ا((ا بت حزن (44َطين م ع ا م يصوغ بعض عباراته بشعريّة وظيفيّة تريد أن تم ، فلسان ا
داء مخصوص اتسم  فسيّ مع  تماهي ا دها، وهي في أعلى درجات ا فس و يأس في  من أن يستبدّ، وأن ا يشيع ا

بليغ. تشبيه ا ي على ا مب فسيّ ا تصويريّ ذي اإيقاع ا ثيف ا ت  باإيجاز، وا

يل مع      تش بثق تصويريّة حسيّةٌ تتبادل اإضافة وا تي تمّ تخيّرها، وفيها ت رواية جملةٌ من ااستعارات ا هض في ا وت
تخييل  ها تؤدي أثرا واضحا في تحفيز ا ها إا أ رغم من ادرا محسوسات على ا اصر مغيّبة يسهل تأويلها، وتقديرها، وا ع

اهض في شعري ا ى ا مع ة متخيّرة تفارق  بسبب سلطة ا يل دا غرض تش استدعاء جملة سياقات تتدافع مع ما يليها 
محض. ثر ا مطيّة ا تي تغادر  يبيتها ا ثريّة بتر طبيعة ا  ا

ا((      فارغة في بيت مساحات ا غاضب يذرع ا صوت،  (45َيصف ماجد صوت أمه فيقول:ََ صدى صوتها ا واضح أنّ ا
س ذي يذرع وصدا ممّا يدرك بحاسّة ا سان ا ذارع فيه اإ تقدير، وا ذرع: أي ا ه سمة ا روائي بموصوف  مع وقد قاربه ا

سياق  يّ في ا دا تحوّل ا مساحات، وهي سمة تقترن عادة با صوتها سمة ذرع ا م بسبب من غضبها صار  بذراعه، فا
تعبير، خطاب شعريٌ بقدر ما هو سرديٌ  حو خطاب مشبع  بجمال ا ذي يتجه  س ا ع أنّ شعريّته قائمة في قصّه، وا ، بل 

ى (46َصحيح مع تجة  م عدول ا رتي اادعاء، وا واة قابضة على ف ى في  مع وا تجوهر ا ون  ت ت  ا علّ شعريّته ما   ،
ة. س ة ا محيل على دا ى ا مع  ا

لو      يف يغدو ا رواية:ََ ان في ا م فاطمة يتقصّى ا رواية وصفا  فق وتقرأ في ا ق زرقة ا صحراويّ جميا وهو يعا ن ا
مترامي(( فق ا ك ا ه (47َعادتها تسرح مريم ببصرها بذ ظر  صحراويّ وهو مدرك با لون ا صّ أنّ ا ، واضح في هذا ا

لغويّة أن ي روائيّ بلعبته ا فس أراد ا ة في ا ام لتعبير عن عواطف  سان  تي يتّسم بها اإ قة ا معا قوّة على ا غاير بها ا
ذي تُستجمع صورته من  يف ا ان ا م ى شعريّة قائمة على اإيحاء بجمال ا لوصول إ ه  ة م ثر في محاو طبيعة ا

طبيعة.  محسوسات ا

ليل      لحظات تفسح مجاا  شمس في تلك ا ت ا ا جمل فتقول: ََ دها من ظهر ا حظات سقوط وا فاطمة أن تصف  و
لّ حدب(( ثافة سيمياء (48َأن يتدفّق من  حضور بما يمتلك من  سواد( ا ي َا تو ليل إشارة  مجال  شمس تفسح ا ، فا

ن قمعها  صّ من عاطفة ا يم ذي استدعا ا فسيّة تتواءم وحزن فاطمة ا ي يصوغ صورة  ته  مرتبط بتدفق حا حزن ا ا
فس وعذاباتها، وجمال تعبيرها تجا صورة ا ات ا ى ما تمتلك من شح  ب. ظرا إ

ذي يتاطم على وجه      سراب ا ثب سجايا حبيبها برق: ََوهو يعبر بحر ا ته فاطمة وهي تراقب عن  قارئ يقرأ ما قا وا
رمال(( صحراء بحرا في إشارة استعاريّة قامت على (49َا لسراب، وهو محض خداع تخيّل بصريّ عابر ا ، فقد صار 

ذي يج صوري ا ثيف ا ت تي تعتمد ا غة ا مبا تج تصوّرا شعريّا ا شكّ في جمال ا هما ي جمع بي مع بين محسوسين حاصل ا
.  وجود
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غيوم فتصير     حمر يخضّب ا شفق ا فق، وا ه: ََوراحت تحدّق با افذة بقو دائم قرب ا لسارد أن يصف وقوف مريم ا و
فة في ا صحراء امتدادا ذهبيّا مدهشا يبعث ا ذهب، وتصير رمال ا واما من ا لغيوم  (50َفس((أ شفق  إنّ تخضيب ا

باط هيئات  قادر على است ان ا ف وجود سوى ما يصوغه تخيّل ا ه في ا يليّ ا أصل  تخيّل شعريّ قائم على تصوّر تش
ثر. رة ا شعر ا ذا رة ا مفارقة وهي تصورات مصدرها ذا درة، واإدهاش، وا  تتّسم با

ى مقوات فاطمة وهي    جذب معجبا إ ى  وت اهت إ شعاب، وت ودية وا ليلُ في ا حبيب اعجابا: ََتفجّر ا تتملى وجه ا
مسامع أصوات همسات...(( تفجّر( أي ثمة تحوّا حسيّا (51َا ه قدرة على َا ت  ا ذي  سود ا لون ا صورة تتصل با ، ا

ع  فجارا، وقد ص سمع ا تهى بحاسّة ا سود، وا لون ا صورة ابتدأ با تمال ا ك رافق ا جامد، و ثر ا ها ا ة شعريّة ا يتداو دا
قرية  مساء سخيّا بهدوئه، إذ ارتفعت فوق ا ان ا وصف:ََ فاطمة ممزوجا با رواية سردا  صوص ا صّ من  أن تقرأ في 

ج ته ا ها متفاخرا برعو عتمة، ويضجّ م ما يقف بوجه ا ضوء حي ة ا بسا ى ملعب  ت إ جوم، فاستحا اثرت بها ا ميلة سماء ت
ة (52َ...(( ذا حال بسا حس، و ى، وتقدمه من خال معطيات ا مع ى خاصيّة استعاريّة تصور ا مساء يرتد إ ، فسخاء ا

مؤثرّة ا  صياغة ا نّ مبدأ ا ي؛  سا سابقة قريبة من مجال اإدراك اإ عبارات ا ذي يضج متفاخرا، وهذا ما يجعل ا ضوء ا ا
تجس ن أن يقوم إا بعمليّة ا حسييم تقديم ا طبيعة (53َيم أو ا صٌ مفارق  ثرا، فهو  ساس  ُتب في ا صّ  لصورة في   ،

 خطابه ااوّل. 

هواء اختطفت رائحته      سمة ا حظات اقترابَبرق( من بوابة دارهم:ََ رواية أن تصف  سرد في ا فاطمة وهي مدار ا و
تهي(( تي ا ت ل( 54َوأخذتها معها في دروبها ا ن  ي وصفا يف يم سا سلوك اإ سمة أن تخطف، وتأخذ أي أن تتّخذ من ا

حياة  ه أن يبث ا ليّ مجازيّ يم ظيم ش ى ت سياق إ زياحي يأخذ با غوي ا يل  ك ا يتحقق إا في تش ها ؟، ا شكّ أنّ ذ
لغة ا يات ا طق بصلة، وهذا ما يتواءم وب م ى ا محسوسات، ويتعامل معها تعاما ا يمتّ إ قائمة على خرق في ا شعريّة ا

ثر  شعر وا فرق بين ا تي تتمثّل في ا وهين اطروحته على فلسفته ا ى جان  ذي ب زياح ا ثر أي اا خاصّة با وظيفة ا ا
اقد في إظهار وهج  ذي عوّل عليه ا فارق ا ل هو ا ش ل غير أنّ ا ش مادّة وا تين متعارضتين في ا بوصفهما رسا

شعريّة  .(55َا

ها و      ول  ائها ا طبيعة ب صوصا مغايرة  تج  ي رواية  شعري وهو يستعين بااستعارة في متن ا يل ا تش تتسع دائرة ا
ي في أطرٍ أسلوبية وظيفة تجسيدية  جما لغوي ا تغيير ا ى مزيد من ا سرديّة إ صورة ا ريّ يقود ا يّ، وف ذات وعي جما

حي طرافة وبث ا ك فهو مظهر مغايرة موسومة باإدهاش، وا عاقلة، فضا عن ذ حيوات غير ا ي، وا معا جماد، وا اة في ا
يد إبداعه عقل، وتأ  .من مظاهر شحذ ا

سان و     تجسيد استعارة قدرات جسد اإ طبيعة جسد و ا جمادات، وا مجردة، وا ار ا ف باس ا يّة إ ف ته ا فاعليّة، وهو في دا
صورة ا ي با ف تمثيل ا غرض ا سان  ية حصرا وقد  حسية عن موضوعاتها،اإ م تجسيديّة بااستعارات ا ظاهرة ا اقترت ا

يل استعاريّ يوسع من  عاقل بما تمتلك من تش مجردة، وغير ا ي ا معا طبيعة وا جماد، وا طق ا ها من قدرة تخيّلية تست ما 
ه مستعار م ه، وا مستعار  فجوة بين ا ها ما(56َدائرة ا تي ملّ ، تخاطب فاطمة اب غرفة ا قد سئمت هذ ا ها:ََ جد بقو

متعب(( سريرُ فيها جسدي ا تي تعيش وضعا (57َا رواية ا شخصيّة في ا ة ا حا اة  سرير يملّ محا غرفة تسأم، وا ، فا
ها تتضمن مغايرة اسلوب ه؛  شعر ومضمو ية تحيل على روح ا ثا عبارة ا تين فإنّ ا حا لتا ا ائيّا خاصّا، وفي  يّة ا استث

ثر بها. ل  شأن 
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بترول هو       تشاف ا ذي أصاب َقطر( في مرحلة ما بعد ا حياتي ا تغيير ا ت أنّ ا دها ماجد وقد أيق و ي فاطمة  وتح
رمال وصار بها شوارع ومبان، أشجار  هضت من بحر ا تي  ة ا مدي مطلّة على ا شرفة ا لها:ََهذ ا لحياة  تغيير شامل 

ة ت زمن((وظل،ودروب وحر هوضا يشابه (58َسابق ا هض على وقع حياة جديدة  ا ماديّا محسوسا ت يا ة بوصفها  مدي ، فا
هوض  ة و مدي هوض ا ى بين  مع ا با فسه أي أنّ ثمّة اشترا سان  ون اإ سياق قد ي هوض طرف محذوف في ا تماما 

روائي صورة قائمة على استعارة شيء آخر في إ سان، وبهذا يقدم ا شعر.اإ ساقها من حافات ا ثريّة تقترب أ تابة   طار 

ى      و ت تتلمس خطواتها ا ا تي  بيرة ا ة ا مدي م يعد:ََا ة و مدي ى ا ذي خرج إ دها ا ي فاطمة قصّة وا وتح
ذاك(( هضو (59َآ حي خطواتها ا ائن ا ما ا تجسيد فهي تتلمس  ها سمة ا تي  دوحة( ا عاصمة َا ا ا ة ه مدي ى ، وا و يّة ا

ت فاطمة قد وصفت  ا شعر،  مط آخر مضمّخ برائحة ا ّه من  ثرا  رواية  لدخول في عصر جديد سبرت أغوار ا ا  إيذا
ية تارة أخرى(( ثا هواء تارة، وتغرق بحضن يد ا ت يد تجوس ا ا يها:ََ و  ان حلما راقدا في عي ،ا (60َحبيبهاَبرق( يوم 

يد ا تجوس، وا ذي يضفي على  شكّ أن ا تخيّل ا رة متّقدة با ر ذا ذي تبت شعري ا ى ا مع تغرق إا على سبيل تحقيق ا
متلقي وهو  ى تخييل ا قراءة إ تقدّمها على طبق ا فسها،  داات  ى تغيير ا تي تؤدي إ ي ا معا داات ظااً من ا ا

طبيعة ما هو مسرود، فبين ا داات برؤى مغيّرة  فسها يستقبل تلك ا ة تفصح عن  ل مدو سرد ش تخييل يأخذ ا تخيّل، وا
ى. ثر من مع  عبر أ

مصوغ في صور     تأثير ااستعاري ا سلطة ا ت قد خضعت  ا يتها وخطابها  رواية في ب لمتلقي أن ا ممّا سبق يتبين 
علّ َااستعارة(  تأويل، و متخيّل على وجه ا جمال ا ة، وا حر حس، وا باغة فسيّة مشبعة با بوصفها مظهرا من مظاهر ا

جح  روائي  زياح إا أن ا حو اا صوصها  وح  ية، وج عا سرد بسبب شعريتها ا غة ا بعد عن  لّ ا تقليديّة بعيدة  عربيّة ا ا
لغة توسل بمميّزات ا واقع بهدفَشَعْرََته( با م يبتعد عن ا ه في إضفاء أجواء حلميّة على سرد   في استحضارها رغبة م

شعرية  .(61َا

رواية       ظر معروفة ترى في ا طلق من زاوية  ى قراءة َفسيلة حياة( قراءة تحليلية تأويليّة ا رامي إ بحث( في سعيه ا وَا
خطاب متخذا  ّيل ا سرد، وطرائق تش فتح اسلوبيّا على مجريات ا ت لّه  مرويّ  متن ا برى تغطي باغتها ا استعارة تمثيليّة 

رؤية ا سرد ا يلجأ دائمامن ا مبدع في ا تي ترى أنّ ا رواية ا خاصّة -خاصّة بباغة ا تمثيليّة ا ي استعارته ا ى  -وهو يب إ
خاص سردي ا مه ا لّه عا ك  ع من ذ يب غير، و تصوّراتهم، ويص سلوبيّة فقط، بل يقتبس أسا فرديّة ا ته ا  .(62َمل

بير من مت    حياة( في قسم  ذي تتمدّد آفاقه في حدود تخيّل وروايةَفسيلة ا ها دخلت في عداد اإجراء ااستعاري ا
ّلها باستعارات عملت  لمشبهات، وحرص على أن يش عام  محتوى ا روائي استطاع أن يستعير ا متلقي، وا روائي، وتخييل ا ا

ان حريصا على تلو  معيش، أي أّه  واقع ا يا بعيدا من ا روائي تش متن ا يل ا مستعارة بما على تش واقعيّة ا ين تجربته ا
شف  ي يها  ك يلجأ إ ذ غثيان،و ملل وا ي ا تي تع ثرية ا واقع، هذ ا م ا ثرية عا ي يتخلصََمن  ي: شعري  هو جما

داخلي(( م ا لعا ثيفا  ضرورة ما يخلق ت قارئ، وهذا با مبدع ا خارجي خارج ذات ا م ا عا رواية عن (63َا ، بهدف إبعاد ا
خطاب  فضاء ت ا وّ تي  شعر ا ات ا صّ محمّل بشح لّ  تي هي هدف  سرديّة ا يّة ا ف ضد من ا ذي يعمل با تسجيل( ا َا

ي.  عا شعري ا فَسَ ا تي تتقصد  ا ية ا جما مظاهر  ا حياة( با سردي فيَفسيلة ا  ا

ون ا    ذي ي مجازي ا يل ا تش مطا من ا باغة  ت ااستعارة في ا ا ذا  فظا مفردا في سياق وا  مستعار فيه مرّبا ا 
وجود، فإّها في  ون حقيقة من حقائق ا صّ عن أن ي ة( تبعد ا م في صياغته َقري مشابهة تتح باغيّ مجازيّ عاقته ا

مستعار، أ مشبه أي ا صرين مرّبين يُحيل ااجراء ااستعاريّ فيها على وجود ا ت بوجود ع ا ائها  رواية وب ما سياق ا
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رواية جزءا من فاعليّتها  ون ا ن ت يل تسمح  تش تحليل، وهي بهذا ا ن تأويله من خال ا ه فمحذوف يم مستعار م ا
صورة  روائي بوصفها مشبّهات ا يبا حياتيّا مزدوجا يتمّ صهرها في مخيّلة ا رواية ـ تستعير صورا مرّبة تر ّها  ـ ا يّة؛  ف ا

فتح على مدا تي ت ى ا و خرى .ا صورة ا ّل ا يش متلقي  ّم فيها تأويل ا  يل أخرى يتح

ّم بتمثّاتها؟ ا شكّ أنّ    تح صوصها، وا ام قبضته على  روائي من إح ّن ا يف تم شعريّة و ترى ما مرجعيّات هذ ا
عد ى ا و ت إا بسبب حضور ااستعارة بوصفها مجازا مهمّته ا ا رواية ما  سياقات في ا ة من طبيعتها شعريّة ا دا ول با

طبيعة أصلها. غة سرديّة مفارقة  ون قادرة على إيجاد  ي جديدة ت تسب معا زاحة ت ى طبيعة م حقيقيّة إ  ا

روائيّة من    لغة ا معطيات ا جته  روائي، ومعا بَتّة عن ثقافة ا ن مُ م ت د سياقاتها  بحث ع تي وقف ا إنّ ااستعارات ا
مشابهة ماذج سائدة،  خال عاقات ا ثقافي، وما فيه من  حقل ا ى تأثير ا ه باستعماات استعاريّة تردّ إ تي سمحت  ا

لروائي ذاتية  خصائص ا ذي  (64َفضا عن ا سيان( ا حفظ وا ها من مبدأ شهير هو َا يام أصو تي استقت في يوم من ا ا
رة بمواد قابلةيع ذا يعا مل على تزويد ا سى  ذي أعاد لهضم سرعان ما ت لروائي ا تاجها، وهذا ما حدث  تاج د ا إ

يّة،  حياة(.وشعريّة استعارات قرآ سردي َفسيلة ا ه ا ون حاضرة بثوب جديد في مت  ت

نتائج  :ا

رواية  -1  لشعريّة في ا تي إنّ  روائي ا لمتن ا عامّة  ية ا ب يّات ا يّة تتعلّق بجما مسرود  تسهمأوظيفة جما في تقديم ا
ظّم يّة جاذبة، و بحسب ا م ذي هيمن على معايير ف باغي ا سق ا زياحيّة همّها إيجاد خصيصة تصويريّة سببها ا وظيفة ا

سرد. يَيُشَعْرِنَ( متن ا ثر من َسارد(  سان أ روائي( على  يهاَا جأ إ تي  عبارات ا  قسم من ا

سياقات من   -2    ثير من ا رواية خرج في  لبحث أن سرد ا زياحيّة بسبب تبيّن  ى طبيعة شعريّة ا طبيعته اإباغيّة إ
ول ى ا لمع عابرة  داات ا سوة با يّات م ى جما شدّا ا خطاب م تي تجعل ا سياقات ا يبة ا وهي تتّخذ اإجراء  ،تر

تأويل ها إا بضرب من ا ن إدرا تي ا يم ي ا معا اهض با سرديّة من  وهي ،ااستعاريّ ا ية ا ب إطار صوغها تخرج ا
سردي. متن ا لذين يتضافران مع أصل ا ثيف ا ت تي تعتمد اإيجاز، وا عاقات اايحائيّة ا تدخلها في إطار من ا معتاد   ا

يّة -3    رواية روافد ومرجعيّات جما لشعريّة في ا ان، وطرائق أصلها يتمثل إن  م في استدعاء جملة تصوّرات تتعلّق با
زمن ومسائ يل طباقيتقديمه، وبا يله بإطار تشويقيّ ذي تد عربيفي ، و ل تش تراث ا يّة، وا قرآ لغة ا ثيرا في  ا لذين أثّرا  ا

رة ا مذا تمثيل.دباء ا حفظ وا  عاصرين عن طريق ا

شعريّة فيَفسيلة -4 سياقات ا تياإنّ أغلب ا جزاء ا ها أي ا ى م و جزاء ا هضت في ا فتحت على تمثيل  حياة(  ا
حي فس ا ت تمور في  ا فسيّة  ائيّة  غ رّرة صدى  مت أّها في استعاراتها ا فط ، و تشاف ا قطريّة في مرحلة ما قبل ا اة ا

سماء. حلّ من ا  لّ قطري صابر يرتقب ا

شعريّ أ-5 سياقات ا سان فغلب ا ية ة جاءت وصفا على  سا دهااطمة بسبب من عاطفتها اإ  ،ياثم حبيبها ثا ،أوا تجا وا
معروف أنّ  نفم شعريّ  ا لغة ا يبات غة عواطف  ةا ّل من تر عاطفة، وتتش شعر ذاتيّة تمتح من فضاء ا غة ا ى أن  بمع

ه خاصيّة  شعر  اسقة ذات أبهة وجمال، فا عاطفة، وهذا شيء ا شعوريّة مت تعبير عن ا هاما ثر ا داات يتيحه ا د ذو ا
ة. متداو عامة ا  ا

 حاات:اإ
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قدي: د. أحمد مطلوب - 1 مصطلح ا عراقي:: في ا علمي ا مجمع ا شورات ا  .153: 2002م
شعريّة: ترجمة: محمد - 2 مغرب:  قضايا ا ون: دار توبقال: ا وي ومبارك ح  .35ا

مال ابو ديب: بيروت : - 3 شعريّة: د.  ظر: في ا  .14: 1978ي
هج: - 4 م شعريّة: دراسة مقارة في ااصول وا شر: ط مفاهيم ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا اظم: ا  .30: 2003: 1حسن 
بسون...:  - 5 شعريّة: جا  .24قضايا ا
ظر: - 6 ثقافية بغداد: ي شؤون ا در: دار ا حديثة: يوسف اس شعريّة ا  .9: 2004اتجاهات ا

وهين - 7 شعريّة: جان  لغة ا ية ا ظر: ب مغرب :: ي شر: ا ل عمري: دار توبقال  وي ومحمد ا  .9ترجمة محمد ا
ل - 8 عربية  دار ا حق بلعابد: ا اص: عبد ا م ى ا ص إ يت من ا ظر: عتبات جرار ج اشرون: طي  .67: 2008: 1علوم 
حياة:  - 9 ظر: فسيلة ا  .141، 61، 20،16ت

حياة:  - 10  . 3فسيلة ا

وين: دمشق:  -11 ت د حسين حسن: دار ا تأويل: د. خا ى ا تشفير إ عامات من ا ظر: شؤون ا  . 112: 2008ي

حياة:  - 12  .3فسيلة ا
وبوك: ترجمة: عبد ا - 13 رواية: بيرسي  عة ا ظر: ص شر: بغداد: ي ل رشيد   .225: 1981ستار جواد: دار ا

حياة:  - 14 ظر: فسيلة ا  .7ي

فسه:  - 15 ظر:   .10ي

عربي:  - 16 ثقافي ا ز ا مر عربيّة: عبد اه إبراهيم: ا سرديّة ا  .12: 1992ا
قاهرة - 17 لثقافة: ا على  مجلس ا د برس: ترجمة عايد خزدار: ا سردي: جيرا مصطلح ا ظر: ا  .130: 2003: ي
ظر:  -18 معاصر: عي عربي ا ر ا ف ي: ا يا طووجية: مصطفة ا تأويلية ا غوي و ا ميتا  .100:  1991: 69،68ا

حياة:  - 19 ظر: فسيلة ا  .12ي
 .14فسه:  - 20
 .97: فسه - 21

 .16فسه: - 22

 .18فسه:  - 23
 .25فسه:  - 24

ه - 25 حياة  تغيير: فسيلة ا رواية وا ظر: ا عربي في ي قدس ا تميمي: جريدة ا موذجا: فاضل عبود ا سيد أ  .2016/ 11/ 18اشم ا
حياة:  - 26  .60فسيلة ا
 .73فسه: - 27

جليزي  - 28 حديثة َدراسة ومعجم  ا دبية ا مصطلحات ا ظر: ا ان بيروت: ط –ي ب تبة  ي: م ا  .59:  1996: 1عربي( محمد ع

اه - 29 م رواية دراسة  ظرية ا ظر:  قاهرة ي شر: ا لطباعة وا سيد إبراهيم: دار قباء  قصة: د. ا جة فن ا قد اادبي في معا ج ا
1998 :168. 

واد: مجلة فصول مج - 30 تقبل(: حسين ا ى قراءة َا شأة( إ ظر: من قراءةَا قاهرة : 1ع 5ي  .117:  1984: ا
سرديّة - 31 لغة ا ا واآخر عبر ا ح: اسرد اآخر: ا مغرب: ط: صاح صا بيضاء: ا دار ا عربي: ا ثقافي ا ز ا م: 2003: 1مر
47-48 . 

قام: ع  - 32 ريتي: مجلة ا ت صيف ا وتمان: ترجمة: د. جميل  أدب: يوري  ية  لغة بوصفها مادة أو ظر: ا : بغداد: 2-1ي
 .123م:  1993
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ظر:- 33 ات: مجلة ج ي د ميخائيل باختين: وائل بر روائي ع قد ا ية: مجلد ظرية ا سا علوم اإ داب وا ، 03، ع 14امعة دمشق 
 .72: 69م: 1998

قاهرة :  - 34 جي في ا خا تبة ا اشر م ر ا  .70: 1984دائل ااعجاز: قرأ وعلّق عليه أبو فهر محمود محمد شا
باغة:عبد  - 35 ر:أسرار ا ي قرأ وعلق عليه:محمود محمد شا جرجا قاهر ا ي ا مد اشر دار ا  1بجدة ط                        ا

:1991 :6. 
حياة:  - 36  .5فسيلة ا

 .8: فسه - 37
 .10فسه:  - 38
 .65فسه:  - 39
 .101: فسه  - 40
ظري: - 41 رواية: مدخل  ظر: أسلوبية ا شورات دراسات سال. ط  ي  .55: 1989: 1م
حياة:  - 42  .123فسيلة ا
 .140فسه:  - 43
 .147فسه:  - 44
 .17: فسه - 45

عربية بيروت: ط - 46 بحاث ا عربي: سامي سويدان: مؤسسة ا روائي ا ص ا  . 242: 1986: 1أبحاث في ا
حياة:  - 47  .23فسيلة ا

 .26فسه:  - 48
 .50: فسه - 49
 .62فسه:  - 50
 .68فسه:  - 51
 .71فسه:  - 52
ثق - 53 باغي: د. جابر عصفور: دار ا قدي وا تراث ا ية في ا ف صورة ا قاهرة ا شر ا لطباعة وا  . 259: 1974افة 
حياة:  - 54  .72فسيلة ا
مغرب  - 55 عمري: دار توبقال ا وي ومحمد ا وهين: ترجمة: محمد ا شعرية: جان  لغة ا ية ا  .28: 1986ب
ص: - 56 ظر: حضور ا تميمي: دار مجداوي عمّ  ي عرب: د. فاضل عبود ا د ا قدي ع باغي ا خطاب ا ان قراءات في ا

:2011 :148. 
حياة:  - 57  .5فسيلة ا
 .6فسه: - 58
 .25فسه:  - 59

 .47فسه:  - 60
وى:  - 61 طبعة ا عربيّة: ااختاف: ا دار ا جديد: د. يوسف وغليسي: ا عربي ا قدي ا خطاب ا مصطلح في ا ية ا ا : 2008إش

 .72: 2002: 2: ك79، ومجلة عمان: ع 325
رواية.. -62 ظر: أسلوبيّة ا  .62. :ي
عرب: سورية:  - 63 تاب ا عربية: سليمان حسين: اتحاد ا رواية ا ص مقاات في ا ى ا طريق إ  .66: 1997ا

رواية:  - 64 ظر: أسلوبيّة ا  .55ي
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